
لها غطاءً سياسياً ودعماً عسكرياً لا حدود 
ــادَ الـــســـؤال صــريــحــاً: أيــن  ــ ــو مـــا أعـ لــهــمــا. وهـ
العقلانيّة فــي هــذه المــواقــف؟ مــن هنا كــان لا 
بدّ من تفكيك الحجج التي يقوم عليها هذا 

سس خطابه.
ُ
التصوّر وتحليل أ

ولـــى على 
ُ
الأ الحجّة  التصوّر، تقوم  في هــذا 

 الــشــعــب الألمــانــي 
ّ
مــبــدأ الــــذاكــــرة، ومـــفـــاده أن

مــحــكــومٌ بــعــقــدة اضــطــهــاده لــلــيــهــود، ولــذلــك 
فهو لا يريد اليوم أن يعود إلى تلك الحقبة 
ــن تـــاريـــخـــه، وعـــلـــيـــه أن يـــحـــارِب  المــظــلــمــة مــ
ــى لا تــتــطــوّر إلــى 

ّ
كـــل نــزعــة »لاســـامـــيـــة« حــت

أعــمــال عنف  فــي  فتتجسّد  كــراهــيــة،  مشاعر 
جـــديـــدة ضـــدّ الــيــهــود. كــمــا صـــار الــتــضــامــن 
التاريخي  الذنب  عن  التكفير  بمثابة  معهم 

ي من تكراره في المستقبل.
ّ
والتوق

 لــلــذاكــرة 
ّ
ــرون لــهــذا المــبــدأ أن

ّ
ويــضــيــف المــنــظ

ــمــلــي 
ُ
ــفـــهـــا وهـــــي الـــتـــي ت مـــســـاراتـــهـــا ووظـــائـ

الوقوف ضدّ أيّ شبحٍ لعودة جرائم النازية 
قــد تنبثق مــن التضامن مــع فلسطين.  الــتــي 
السردية متهافتة،   هذه 

ّ
إن القول  وغنيٌّ عن 

وهـــي تــحــمــل بــصــمــات الـــرؤيـــة الإســرائــيــلــيــة 
 فما 

ّ
التي لا تنبني على أيّ استدلالٍ متين. وإلا

علاقة احتلال يجثم على أرض فلسطين، منذ 
، مع ما رافقه من حروب 

ً
خمس وسبعين سنة

يين، 
ّ
الفلسطين مــلايــين  طــاولــت  واضــطــهــاد 

الأوّل/  مــن تشرين  الــثــامــن  منذ  ومــا حصل 
ة، 

ّ
لــغــز أكــتــوبــر مــن تقتيل وتهجير وتــدمــيــر 

فــي ماضيهم ضــدّ يهود  الألمـــان  ارتكبه  بما 
أوروبـــا؟ ثــمّ ما ذنــب فلسطينيي اليوم فيما 
 
ّ
اقترفته يدُ النازية أمس؟ أفلا يقول هؤلاء إن

الغاية البعيدة هي منع تكرار جرائم الإبادة 
ضد  ارتكابها  يشرّعون  إذاً  فلماذا  عموماً؟ 
الفلسطينيّين ولِمَ يصمتون أمام فظاعاتها، 
في حين أنها لا تختلف عن مثيلاتها أثناء 

الحرب العالمية الثانية وبعدها وقبلها؟
ــعــتــبــر الـــحـــجّـــة الـــثـــانـــيـــة، وهــــي ذات طــابــع 

َ
ت

ــاً، تـــبـــادلًا  ــ ــنـ ــ ــادي، هـــــذه المــــســــانــــدة ديْـ ــتــــصــ اقــ
والتسلم  والطلب  العرض  لقوانين  خاضعاً 

 
ّ
والــتــســلــيــم، مـــع إلـــحـــاح أصــحــابــهــا عــلــى أن

إعادة بناء ألمانيا اعتمد على أثرياء اليهود، 
فهُم الذين أوقفوا اقتصادها على قدمَيه بعد 
الحرب  فته 

ّ
الــذي خل الدمار  انهار بسبب  أن 

مة، تسعى 
ّ

العالمية. هذه الرؤية أحاديّة مضخ
إلى أن تفسّر نهضة الاقتصاد في هذا البلد 
ــاره  ازدهـ الــيــهــودي وتــربــط  بالتضامن  فقط 
في  ضغطه،  ومــجــمــوعــات  بلوبياته  حــصــراً 
ه 

ّ
 للاقتصاد عوامل متداخلة، بل لعل

ّ
حين أن

التسهيلات والامــتــيــازات  أســاســاً على  بُــنــي 
العالم  ألمانيا من دول  التي تحصّلت عليها 
 عن 

ً
ع لمــواردهــا، فــضــلا

َّ
الــثــالــث فــي نــهــبٍ مقن

ــا والــــصــــين وبـــلـــدان  ــيــ تـــعـــامـــلاتـــهـــا مــــع روســ
أفــريــقــيــا. ولــذلــك لا تــعــدو هـــذه المــســانــدة أن 
تــكــون وهــمــاً آخــر يُــبــاع فــي ســوق التضليل، 
 مــوالاة »إسرائيل« 

ّ
بــأن العموم  إقناع  غايته 

مصلحة اقتصادية بحتة. 
ــن فـــي إيــــراد 

ّ
مــقــابــل هـــــذا، وفــــي إطـــــار الــتــفــن

ــلــطــات الألمـــانـــيـــة إلــى  المـــســـوغـــات، تــلــجــأ الــسُّ
بة  المركَّ الانفعالية  الهلامة  هــذه  »الــتــاريــخ«، 
مــن خــيــالات وهــواجــس تسمّيها »المــاضــي«، 
من أجل تبرير التشدّد في محاربة ما تعتبره 

نجم الدين خلف الله

أرّقت  التي  الكبرى  المفارقة  تكمن 
المفكّرين خلال عقود في التناقض 
الصارخ بين الفلسفة العقلانية - 
ها 

َ
الأخلاقية التي انتقد إيمانويل كانط عقل

فظاعات  وبــين  الصورية،  ومقولاته  المحض 
العالمية  الحرب  أثناء  كبت 

ُ
ارت التي  التاريخ 

 حسّ 
ّ

 حدّ معقول وكل
ّ

الثانية فتجاوزت كل
أخلاقي مأمول.

ــا، بــــعــــد ذلــــــــك، فـــــي حـــــــال مــن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ دخــــلــــت ألمـ
مــن هيئاتها  مــا صــدر  الضمير على  تأنيب 
السياسية والعسكرية، وأطلقت مسار »توبة 
جــمــاعــيــة« عـــبّـــرت عــنــهــا بــمــســانــدة مطلقة 
لليهود، بعد أن أذاقتهم هي بذاتها الأمرَين، 
 في 

ُ
 والــخــوض

ً
لتغدو هــذه المــســانــدة عقيدة

أن  يجوز  لا  أسبابها ومسوّغاتها محظوراً 
فيه  ر  اللامُفكَّ من  جــزءاً  بل أصبحت  يُنتهك. 
ومـــا لا يــجــب الــتــفــكــيــر فــيــه حــتــى لـــدى أكــبــر 
فين الذين يقدّسون حرّية الفكر ويدعون 

ّ
المثق

 
ً
بــأيّ منظور مسبَق، فضلا التقيّد  إلــى عــدم 

عن العقائد الأيديولوجية الثقيلة. 
ــداث الــســابــع مـــن تشرين  ــ ومـــا إن وقــعــت أحـ
ــى ســـارعـــت ألمــانــيــا إلــى 

ّ
الأوّل/ أكــتــوبــر، حــت

 
ً
ــرة

ّ
»إســرائــيــل«، مــوف ــق لـــ

َ
إظــهــار الــــولاء المــطــل

رام الله ـ العربي الجديد

رو فــلــســطــين« الــتــي  ضــمــن ســلــســلــة »مُــــصــــوِّ
أنتجتها »الجزيرة الوثائقية« للإضاءة على 
ــي، صـــدر بــتــوقــيــع المخرجة 

ّ
إرث الــبــلاد الــفــن

الــفــلــســطــيــنــيــة مـــــــروة جــــبــــارة طـــيـــبـــي فــيــلــمٌ 
ة الأول: كيغام جغليان« 

ّ
ر غز بعنوان »مُصوِّ

)2020(. يدور العمل، الذي تعرضه »مؤسسة 
ان« في رام الله، عند السادسة من مساء 

ّ
القط

الجاري،  فبراير  شباط/  من  عشر  الخامس 
الذي  صوّر الأرمني 

ُ
الم حول كيغام جغليان، 

ة عام 1945، ليفتتح 
ّ
انتقل من القدس إلى غز

»كيغام  بــاســم  تصوير  اســتــوديــو  أوّل  فيها 
استوديو«. 

ي 
ّ
الغز يعرض الشريط )25 دقيقة( للتاريخ 

ــان المـــتـــنـــوّع، الـــذي  ـ
ّ
ــن ــفـ مـــن خــــلال أرشـــيـــف الـ

كما  فيه نهضتها وجمال شواطئها،  ق 
ّ
يوث

ولأوّل  ــرّة،  ــحُـ الـ بــعــدســتــه  المــديــنــة  يستكشف 

ـــا رســمــتــه كــامــيــرا الاحـــتـــلال  مــــرة بــعــيــداً عـــمَّ
الإنــكــلــيــزي مـــن صــــورة نــمــطــيّــة عـــن الــشــعــب 

الفلسطيني. 
 
ً
ة، راصــــدة

ّ
ــل عــدســة كــيــغــام ذاكـــــرة غـــــز

ّ
وتــمــث

ــاة الـــيـــومـــيـــة بــتــفــاصــيــلــهــا فــي  ــيـ حـــركـــة الـــحـ
الفلسطينية  النظر   وجهة 

ً
المدينة، وعارضة

لرؤية الأحداث. ويتتبع الفيلم رحلة المصوّر 
الـــفـــريـــدة، وكــيــف نــجــح فـــي تــحــويــل الــتــقــاط 
إلــى مُمارسة شعبية، لا  ــور الشخصية  الــصُّ
لجميع  مُتاحة  بــل  بعينها  طبقة  تحتكرها 
ة، بــعــد أن قـــدِم إلــى 

ّ
ــز ــه ابـــن غــ

ّ
المــواطــنــين، كــأن

فلسطين مُهاجراً لاجئاً.
ي الــشــابّ يوسف ناتيل: 

ّ
ــصــوّر الــغــز

ُ
يقول الم

ة كانت على هذه 
ّ
 مدينتي غــز

ّ
بــأن »فوجئتُ 

ــا، فــلــن  ــ رهـ ــوَّ ــ ــــولا أن كـــيـــغـــام صـ الـــشـــاكـــلـــة، ولــ
لقد  الحقيقي،  شكلها  ولا  تاريخها  نــعــرف 
 مقوّمات 

ّ
كــان فيها مطار وسكّة حديد وكــل

المدينة  على عكس  بالعالم،  صلة 
ّ
المت المدينة 

ــوم«. مــــن ضـــيـــوف الــشــريــط  ــ ــيـ ــ المـــحـــاصـــرة الـ
أيضاً، كيغام الحفيد الذي يحمل اسم جدّه، 
ي المــمــتــدّ في 

ّ
والــــذي تــحــدّث عــن الإرث الـــغـــز

أوهام المخيال الألماني

توثقّ المخرجة 
الفلسطينية مروة طيبي 

في فيلمها سيرة صاحب 
أول استديو تصوير في 

غزةّ، كما تقرأ حياة 
المدينة الاجتماعية من 

خلال أرشيف صوره

تتفننّ ألمانيا في تسويغ 
الإبادة في غزةّ، فتارةً 

تلجأ إلى حجج اقتصادية 
واهية، وتارةً أخرى 

إلى تاريخها الدموي 
لتبرير دعمها المطلق 

للعدوان، بدعوى 
أنهّا تُحارب »معاداة 
السامية«، لكنها في 

واقع الأمر تحارب أي 
مظهرٍ من مظاهر 

التضامن مع فلسطين

إبادة على البشر والحجر 
والشجر تجري في 

الميدان، تقابلها 
وتوازيها وتزامنها 

وتتطابق معها إبادةٌ 
على صعيد التوصيف 

والتحليل والإخبار 
اللغوي

توثيق المدينة الفلسطينية قبل الاحتلال وبعده

تمويه المصطلحات وتزييف جوهر اللغة

حين يسقط الفلاسفة في امتحان غزّة

سردية ألمانية 
متهافتة تحمل بصمات 

الرواية الصهيونية

نقل بعدسته حداثة 
المدينة المبكّرة ومشاهد 

من نكبة عام 1948

أثخنت الرأسمالية البشر 
الملوّنين كما فعلت 

بلغتها نفسها

ما ذنب فلسطينييّ 
اليوم في ما اقترفته 

يدُ النازية أمس؟

بينما ينُتظَر من مفكّري ألمانيا وفلاسفتها أن يجابهوا مواقف بلادهم 
تسويقها  على  يعملون  نجدهم  الفلسطينية،  القضيةّ  بخصوص 
فخاخ  في  واقعين  وتسويغها، 
السردية الصهيونية وفي تلاعبات 
خطابها بكثير من التسليم الفكري 
غيرهم،  ــدى  ل ينتقدونه  الـــذي 
الذي  هابرماس  يورغن  ذلك  ومن 
حين  تماماً  التفكير  عــن  يمتنع 
الإسرائيلي،  بالاحتلال  الأمــر  يتعلقّ 
الفكرية  القضايا  جاب  الذي  وهو 
معتمداً  والاجتماعية  والسياسية 

على النقد ونقد النقد.

الامتناع عن التفكير

2425
ثقافة

إضاءة

مشاهدة

إطلالة

فعاليات

فــي حقيقته،  هــو،  الـــذي  للسامية«  »مــعــاداة 
 وتعاطف مع فلسطين وشعبها في 

ٌ
تضامن

وجـــه الــدمــار الــشــامــل الـــذي تــعــرّضــت لــه ولا 
تزال.

فــقــد اعــتــبــرت هـــذه المــســانــدة، حــســب مــا ورد 
أولاف شولتز  الألماني  المستشار  على لسان 
ــبــــب وجــــــودهــــــا، أو مــا  ــة الــــــدولــــــة« وســ ــ ـ

ّ
ــل ــ »عـ

أجيال العائلة الجديدة رغم أنه تربّى وعاش 
صوّر ناصر عليوة فيصف 

ُ
في مصر. أمّا الم

للتصوير في  الـــروحـــي«  »الأب  بــأنــه  كــيــغــام 
ف إلـــى الأبــعــاد  ة، فــمــن خــلالــه تـــمّ الــتــعــرُّ

ّ
غـــــز

الجمالية لهذه المهنة وليس فقط الوظيفية. 
ــي الـــفـــيـــلـــم جـــامـــع أرشـــيـــف  كـــذلـــك يــحــضــر فــ
صوّر مروان ترزي، الذي استشهد 

ُ
كيغام، الم

الإسرائيلي على  للعدوان  الأولــى  الأيــام  في 
ــرزي فــــي حـــديـــثـــه الــعــمــائــر  ــ ة. يـــتـــنـــاول تــ

ّ
غـــــــز

 
ّ

ــهــدّمــة التي لــم تعد مــوجــودة إلا
ُ
والمــبــانــي الم

في صــور كيغام بالأبيض والأســـود، وكيف 
ــقــت عــدســة المــصــوّر الأرمــنــي مــشــاهــد من 

ّ
وث

نكبة عــام 1948. حديث تــرزي هــذا كــان قبل 
العدوان البربري طبعاً، الأمــر الــذي يجعلنا 
ى مــن أثــر كيغام بعد أن 

ّ
نــتــســاءل: مـــاذا تبق

ــتــــلال حـــــارس تــلــك الـــصـــور ودمّــــر  قــتــل الاحــ
التي تحتفظ  الاستديوهات  منزله، وقصف 

بهذا الأرشيف النادر؟
ــبـــي، مــخــرجــة  ــيـ  مـــــــروة جــــبــــارة طـ

ّ
يُـــــذكَـــــر أن

ــة عــلــى  ــلــ ــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، حــــاصــ ــيــ ــافــ وصــــحــ
مــاجــســتــيــر فـــي الــســيــنــمــا الــوثــائــقــيــة، وهــي 
صــاحــبــة خـــبـــرة كــبــيــرة فـــي مـــجـــال الإنـــتـــاج، 
كما  عــديــدة،  تلفزيونية  ات 

ّ
محط مــع  عملت 

للنساء،  الــريــاديــة  الأدوار  بتوثيقها  عُــرفــت 
ــيّـــز بـــأفـــلامـــهـــا الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة، ومـــن  وتـــتـــمـ
بــيــنــهــا: »جـــرب فــي ســاحــة المــعــركــة« )2017( 
الــــذي يــتــنــاول اســتــثــمــارات »إســـرائـــيـــل« في 
تجارة الأسلحة، واستغلالها مجازر رواندا 
والبوسنة لزيادة البيع والأربــاح، و»فستان 

العروس« )2019(، و»عباس 36« )2019(.

صــاغــه روبــــرت هــابــاك، نــائــب المــســتــشــار من 
ــذه مــســؤولــيــة  ــ ــال: »هـ ــ ــزب الــخــضــر حـــين قـ حــ
تاريخية، على ألمانيا أن تضطلع بها بسبب 

مسؤوليتها عن المحرقة«.
ــيـــر  ــتـــدمـ ــذا الـ ــ ــهـ ــ غ لـ ــوَّ ــ ــســ ــ ــيــــف يــ والـــــغـــــريـــــب كــ
بــالــعــودة  الفلسطيني  للشعب  الإســرائــيــلــي 
ستحضر 

ُ
إلـــى الــتــاريــخ الـــذي صـــار ذريــعــة ت

بحسب الغايات والمصالح؟ ثمّ أليس هذا هو 
المتشدّدة في  الدينية  الأحــزاب  نفسه منطق 
نــمــوذج ماضوي  الثقافات: الاتــكــاء على  كــل 
ى وإجبار التاريخ الراهن على الاقتداء به؟

ّ
ول

ــــك ســـــارعـــــت ألمــــانــــيــــا الـــــــى الــــــدفــــــاع عــن  ــذلـ ــ كـ
»إســــرائــــيــــل« حــــين رفـــعـــت جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
ة. 

ّ
ــز ضــدّهــا دعــــوى الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة فــي غـ

ــادة  وبــعــد يــــوم، ذكّــــرت نــامــيــبــيــا بــمــجــازر إبـ
ــيــة. 

ّ
 الــقــبــائــل المــحــل

ّ
اقــتــرفــهــا الألمـــــان فـــي حــــق

 السؤال الضمني هنا: هل تشعر ألمانيا 
ّ

ولعل
بالذنب تجاه ناميبيا؟

يــتــحــمّــل  أن  الـــبـــســـيـــط  المـــنـــطـــق  يــقــتــضــي  إذ 
ــيـــس غـــيـــرُهـــم،  ــان تـــبـــعـــات جـــرائـــمـــهـــم ولـ ــ ــ الألمـ
الفظاعات ضدّ  هــذه  تتكرّر   

ّ
ألا يقتضي  كما 

أيّ شعب آخــر مــن شعوب الأرض. ولا وجــهَ 

والسماح  الــيــهــود،  منعها ضــدّ  فــي  للتشدّد 
بها، بل والتواطؤ فيها، ضدّ شعب فلسطين، 
 إدانة 

ّ
ه لا ينتمي إلى جنس البشر، وكأن

ّ
كأن

 إذا طاولت اليهود، وأمّا 
ّ

الإبادة لا تصدق إلا
إذا مسّت غيرهم من أبناء الحياة فلا حرج. 
وهـــو مــا يكشف شــعــوراً بــالمــركــزيــة الغربية 
قيتة ومعها ضرورة الحفاظ على السكينة 

َ
الم

الــنــفــســيــة لــلــضــمــيــر الألمــــانــــي أو الأوروبـــــــي 
الفلسطينيون  سيكابده  عما  النظر  بقطع 
من دمــار وتقتيل، وهــذا وهم آخر من أوهام 
وترى  الألماني  المخيال  داعب 

ُ
ت التي  العظمة 

ــا هـــو فـــي الــحــقــيــقــة  ــاً لــلــدولــة ومــ فــيــه أســـاسـ
التي  الاستعمارية  للعقلية  استمرار  ســوى 
لا تــزال ترى في الآخــر كائناً خــارج التاريخ، 
ع بنفس شــروط وجــود 

ّ
يتمت أن   

ّ
لا يستحق

الإنسان الأورو-أميركي، ولا بنفس امتيازاته 
وحقوقه.

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

ذاكرة غزّة بعدسة كيغام جغليان

إبادة موازية

عند العاشرة من صباح غدٍ الخميس تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من »معرض 
ولي للكتاب« في العراق، وتتواصل حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.  النجف الدُّ
تحمل هذه الدورة شعار من النجف إلى القدس، كما تُخصّص ضمن برنامجها 
الثقافي سلسلة فعاليات وندوات حول نضال الشعب الفلسطيني وتاريخ القضية.

من صُور إلى غزّة: السينما تقاوم تنعقد فعاليات النسخة الحادية  تحت شعار 
عشرة من »مهرجان صُور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة«، بين الرابع والعشرين 
سينما  اللبناني:  الوطني  »المسرح  في  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  والسادس 

ريفولي« بمدينة صور. يشُارك في هذه الدورة 35 فيلماً من 21 بلداً.

ضمن سلسلة ندوات »سقط القناع عن القناع« التي تُنظّمها »مكتبة تكوين« في 
الفلسطينية  بالروائية  إيمان أسعد  المُترجمة والكاتبة  تلتقي  العاصمة،  الكويت 
السابعة  حين نكفّ عن الكلام، عند  )الصورة( في حوارية بعنوان  عدنية شبلي 
صاحبة  تتناول  الجاري.  فبراير  شباط/  من  عشر  الثامن  الأحد،  مساء  من  والنصف 

»تفصيل ثانوي« ثقافة الإلغاء الغربية التي تحاصر الكتابة عن فلسطين.

ينُاقش »نادي عفكرة للكتاب« رواية صباحات جنين للروائية الفلسطينية الأميركية 
الجاري في غاليري  الشهر  الثالثة من مساء 25  )الصورة( عند  الهوى  أبو  سوزان 
»موزاييك رومز« بلندن. يشُار إلى أن العمل الذي صدر بالإنكليزية عام 2006، ويروي 

بصوت نسوي نكبة عام 1948 أثار غضب الدوائر الصهيونية في الغرب.

باسم النبريص

استبدلت  دوراتها  آخر  في  الرأسمالية 
الـــواقـــعـــي بــالــرقــمــي. وعــلــيــه، مـــا عـــادت 
 العودة إلى أصل الأشياء، ولا 

ً
ضروريّة

كل  الكلاسيكية.  مسمّياتها  إلــى  ــى 
ّ
حــت

ق عبر الشاشة فقط، 
ّ
 ويتدف

ٌ
شيء سائل

ــت، ولــم تعد صنو 
ّ
 الأنــهــار جــف

ّ
ى أن

ّ
حت

ى مرايا له. النقاء والصفاء 
ّ
المــاء، أو حت

 بلا مدلولات.
ّ

والجمال، دوال
الــرأســمــالــيــة، أثــخــنــت الــبــشــر المــلــوّنــين، 
نفسها  للغتها  إثخانها  مــع  بــالــتــوازي 
 

ُّ
كل واليوم،  أنفسهم.  البيض  ولبشرها 

الــعــالــم بـــات بـــلا لـــغـــات، لأنـــه فــقــيــر إلــى 
زيـــح 

ُ
ــى الإلـــه الــعــمــودي، أ

ّ
الــيــنــابــيــع. حــت

على جنب، ولم يعد كتاباً مهمّاً بما فيه 
الــكــفــايــة، منذ قــرنــين على الأقـــل، ولهذا 
هجره الــنــاس فــي الــغــرب، وانتهى زمن 
أن يكون له ذلك التأثير الكافي لتجديد 

الميتافيزيقا.
لقد غدت عظام تلك الميتافيزيقا القديمة 
مـــكـــاحـــل، بــعــد ســيــطــرة شـــركـــة »مــيــتــا« 
عــلــى عــقــول الــبــشــر. والآن، كـــل خــوفــي، 
الجليل والجميل معاً، على  بعد فقدان 
خسارة حائطنا الأخير: ملكوت الشعْر. 
صـــــار الـــشـــعـــر نــــوافــــل، وصــــــار الــلــســان 
يرتعش حين يباغته السؤال: هل ما زال 
مــن المــمــكــن الــعــثــور عــلــى صـــوت أصــيــلٍ 
وطموح بما يكفي لتأليف قصائد حول 
الأسئلة الكبرى التي يعود إليها البشر 

دائماً؟
 حواسنا. 

ّ
ا قد عشنا هذا بكل

ّ
زمــان، كن

كـــان الــعــالــم اثـــنـــين: خــارجــيــاً وداخــلــيــاً. 
الخارجي  انتقل  البشرية،  تطوّر  وبعد 
ــا فــــي ســبــيــكــةٍ  ــزجــ ــتــ ــا، وامــ ــنــ ــلــ ــــى داخــ إلــ
واحدة، ومن ذلك الامتزاج وُلدت جميع 
العالم  غــدا  اليوم  والفنون.  الحضارات 
عوالم  ثمة  تعد  لــم  مــفــقــوداً.  بنسختيه 
ج 

َ
نت

ُ
الأقـــل، ست على  فكيف  داخلنا،  فــي 

الفنون؟

■ ■ ■

صحف أوروبا الكبرى، من إسبانيا إلى 
أيــســلــنــدا، تــفــعــل أكــثــر بكثير مــن حــذف 
ها تموّه المصطلحات وتزيّف 

ّ
الحقائق. إن

جوهر اللغة، فتضع كل شيء يخصّنا، 
فــي عــكــس مــوضــعــه: فــي المــكــان الــقــاتــل.

منابر  على  وركّــــزت  بقايا صــحــة،  على 
اليسار الفقيرة، فعلى الرغم من شوائب 
بـــعـــض أقـــلامـــهـــا، مـــثـــل مــــســــاواة حــركــة 
النزعة  بقاتل شعبها، وشيوع  حماس 
وعلى  السياسية،  بــدل  فيها  الإنسانية 

الرغم من قيامها بمراجعة غير محترمة 
ها 

ّ
لبعض حلقات القرن العشرين، إلا أن

أهون، نوعاً ما.
إن بــعــض الــيــســار الأوروبـــــــي، مـــن غير 
ــبـــوا إلـــى  ــلـ ــقـ الـــتـــروتـــســـكـــيـــين )هــــــــؤلاء انـ
صــهــايــنــة صــحــاح وأقـــحـــاح تــمــامــاً(، لا 
يعرف بعدُ مقدار الأهوال التي يستطيع 
عـــدونـــا مـــا فـــوق الـــنـــازي اقــتــرافــهــا ضد 
يعرف  لا  مثلما  تماماً  ل، 

ّ
الــعــز مدنيّينا 

هؤلاء بعد، ما يحدث للكبد عند الإقلاع 
عــن الــكــحــول، أو مــا هــي آثـــار الفيروس 
ن في الحمض  مَّ

َ
ض

ُ
الإرهابي السحيق الم

النووي للفكر الصهيوني.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

ــادة عــلــى الــبــشــر والـــحـــجـــر والــشــجــر  ــ إبــ
تــجــري فــي المـــيـــدان، تقابلها وتــوازيــهــا 
 على 

ٌ
ــادة وتــزامــنــهــا وتــتــطــابــق معها إبــ

والإخبار  والتحليل  التوصيف  صعيد 
ــلــــغــــوي. فــلــيــس مــــا نـــقـــرأ هـــنـــا ســـوى  الــ
دســيــســة مـــع إيــــمــــاءات لأبـــطـــال الــعــدو 
الـــخـــارقـــين و»الإنـــســـانـــيّـــين«. ولــيــس ما 
نـــقـــرأ هــنــا إلا مـــا أجـــــاز نـــشـــره الــرقــيــبُ 

العسكري لجيش الاحتلال، هناك.
كـــحـــال  الــــصــــحــــف،  هـــــــذه  حـــــــال   

َّ
إن أي 

الصحف العبرية هناك، مع فارق ضئيل 
من رتوش تجميل، لزوم اختلاف القرّاء. 
بــعــد دخــــول الــشــهــر الــثــالــث مــن فصول 
المــــجــــزرة، كــفــفــتُ عـــن المــطــالــعــة، حــفــاظــاً 
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صورة شخصية للمصوّر الفلسطيني الأرمني كيغام جغليان

)Getty( 2023 عناصر من الشرطة الألمانية يقفون بوجه متظاهرين مؤيدّين للحق الفلسطيني، دوسلدورف، 30 كانون الأول/ ديسمبر

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( 2024 طفلة فلسطينية في »مستشفى الكويت« إثر إصابتها جرّاء غارة إسرائيلية على رفح، 25 كانون الثاني/ يناير


